
يـــــز هـــــل تســـــتطيع فرنســـــا والجـــــزائر تعز
شراكتهمــــا الاقتصاديــــة دون حــــل قضايــــا
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تلتئم في الـ من ديسمبر/كانون الأول المقبل اللجنة المشتركة الجزائرية -الفرنسية في باريس برئاسة
ير الأول الجزائري أحمد أويحيى ونظيره إدوارد فليب بهدف تطوير التعاون بين البلدين، وحينها الوز
يتكرر ط تساؤل قديم جديد عن مدى جدية الطرف الفرنسي في بناء شراكة حقيقية ندية مبنية
على تبادل المصالح مع الجزائر، وهو من يرفض حتى اليوم الاعتراف بجرائمه التي وصفها رئيسه أنها

وحشية وحقيقية.

وقبــل هــذا الموعــد احتضنــت العاصــمة الجــزائر هــذا الأســبوع أشغــال الــدورة الرابعــة للجنــة المشتركــة
الجزائرية – الفرنسية والدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية – الفرنسية.

مسلسل بيجو يرى النور

وتـوج اجتمـاع دورة اللجنـة الاقتصاديـة بـالتوقيع علـى  اتفاقات منهـا اتفـاق مسـاهمين بين مجمـع
“PMO قسنطينة” ومجمع “كوندور” ومؤسسة “Palpa pro” وشركة “بيجو” لصناعة السيارات

بالجزائر، وهو المشروع الذي عرف تأخرًا كبيرًا وكاد أن يلغى نهائيًا.
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ووفق هذا الاتفاق، ستقوم شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر بصناعة سيارات من علامة بيجو في
الجزائر ابتداءً من  باستثمار يبلغ  مليون يورو، وقال مدير المجمع الفرنسي المكلف بإفريقيا
والـشرق الأوسـط جـان كريسـتوف كيمار: “مصـنع بيجـو الـذي سـيقام بـوهران سيصـنع أول سـيارة في

 وستبلغ طاقته الإجمالية  ألف وحدة سنويًا في نهاية  المطاف”. 

توجت هذه الدورة بتوقيع بروتوكول اتفاق لإنشاء مجمع لتصدير الفواكه
والخضراوات، وشراكة في مجال الإنتاج الفلاحي البيولوجي بين مجمع جزائري

وآخر فرنسي، إضافة إلى اتفاق في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات
الضغط المنخفض والمتوسط والعالي

كــد المســؤول الفــرنسي أن هــذا الاســتثمار احــترم قاعــدة / الــتي يتضمنهــا قــانون الاســتثمار وأ
الأجنبي في الجزائر، والذي ينص على أن تكون أغلبية الأسهم في أي مشروع لشركات جزائرية.

لكـن اسـتثمارات قطـاع السـيارات في الجـزائر تظـل محـل انتقـاد مـن المختصين بسـبب نسـبة الإدمـاج
الضعيفــة، خاصــة مــع المؤســسات الفرنســية، فمصــنع رونــو بــوهران غــرب الجــزائر الــذي أطلــق قبــل
سنوات لا يزال بحسب الخبراء دون الوعود التي تم قطعها حين إنشائه، وصناعة السيارات بالجزائر
تبقى حسب هذه التجربة بعيدة المنال، الأمر الذي يبعث مخاوف المشككين مجددًا بشأن إمكانية أن
يـد في تكـون تجربـة بيجـو نسـخة طبـق الأصـل لرونـو، خاصـة أن كيمـار اعـترف أن نسـبة الإدمـاج لـن تز

نهاية المطاف على % فقط.

كما توجت هذه الدورة بتوقيع بروتوكول اتفاق لإنشاء مجمع لتصدير الفواكه والخضراوات، وشراكة
في مجــال الإنتــاج الفلاحــي الــبيولوجي بين مجمــع جــزائري وآخــر فــرنسي، إضافــة إلى اتفــاق في مجــال

صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي.

تفاؤل فرنسي

ير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون رغم الانتقادات الموجهة للاستثمارات الفرنسية بالجزائر، فإن الوز
يـان قال: “هنـاك نـوع  مـن التسـا في علاقاتنـا بمـا أنـه سـيتم عقد اللجنـة الخارجيـة جـون إيـف لودر
يــد يــة رفيعــة المســتوى خلال شهــر ديســمبر المقبــل، نحن في مرحلــة إيجابيــة جــدًا مــن علاقاتنــا ونر الوزار

تكريسها من خلال هذا اللقاء”. 

وأجرى رئيس الدبلوماسية الفرنسية مباحثات على انفراد مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل
تطرقت إلى مختلف القضايا التي تهم البلدين على رأسها التعاون الأمني والوضع في ليبيا ومالي، أين
توجد قوات فرنسية شمال البلاد غير بعيد عن الحدود الجنوبية للجزائر التي ترى أن حل الأزمة في
مــالي يكمــن في التخلــص مــن أي تــدخل أجنــبي وإطلاق مصالحــة حقيقيــة بين المــاليين أساســه اتفــاق

الجزائر.



ير الجزائري لدى افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية -الفرنسية التي ترأسها مناصفة وقال الوز
يـــة – يـــان: “علاوة علـــى الحصـــيلة والتقييـــم تعـــد الدورة الحاليّـــة للجنـــة المشتركـــة الجزائر مـــع لـــو در
يران الفرنســية مرحلــة مهمــة للتحضــير للجنــة الحكوميــة المشتركــة رفيعــة المســتوى الــتي يرأســها الــوز
يــارة المقبلــة الــتي ســيجريها الرئيــس الفــرنسي الأولان والمقــررة ببــاريس يــوم  مــن ديســمبر، وكــذا الز

إيمانويل ماكرون إلى الجزائر”.

ير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومار يعترف أن التعاون الاقتصادي بين وز
البلدين لم يعرف تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة

يــارة مــاكرون ســتكون في  مــن ديســمبر أي قبــل يــوم مــن انعقــاد يــة أن ز وأعلنــت الخارجيــة الجزائر
اللجنــة الحكوميــة المشتركــة رفيعــة المســتوى، وأضــاف مساهــل أن “الــدورة الحاليّــة تنعقــد في ظــرف
تتسم فيه العلاقات عمومًا والتعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا بالتطور والكثافة المعتبرة المبنية
كــثر بين علــى أســاس صــلب قوامه المصــلحة المتبادلــة والموجهــة نحو مســتقبل مــدعو لتعــاون وثيــق أ

البلدين”.

وذكر بقرار البلدين منذ خمس سنوات بإنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية -الفرنسية التي تسعى لأن
تكــون “منتــدى تقييــم العلاقــات الاقتصادية الثنائيــة ودفعها وتوجيههــا” مــن خلال إنشــاء شراكــات
وشركــات مختلطــة مســتحدثة للاســتثمار مــن شأنهــا المساهمــة بفعاليــة في توســيع أســس النســيج

الصناعي بالجزائر”.

يـة – الفرنسـية تـم الـشروع في التوقيـع وأضـاف “منذ اسـتحداث اللجنـة المشتركـة الاقتصاديـة الجزائر
على نحو  بروتكولاً ومذكرة تفاهم واتفاقات شراكة، الأمر الذي يبرز الجهود التي تستحق الثناء

المبذولة من الطرفين، علاوة على القدرات المهمة التي تحظى بها العلاقات الجزائرية – الفرنسية”.

ير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومار يعترف أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يعرف لكن وز
تقــدمًا كــبيرًا خلال الســنوات الأخــيرة، غــير أنــه أشــار إلى أن بلاده عازمــة علــى تحقيــق “طمــوح جديــد
ملموس”، خاصة أن جميع الظروف متوفرة لإنجاح ذلك لإرادة الجانبين في التقدم في هذا الاتجاه. 

لا تقدم دون حل قضايا الذاكرة 

برأي مراقبين، فإن التعاون الفرنسي الجزائر مهما حقق من خطوات متقدمة تبقى محتشمة، بالنظر
إلى عدم وجود نية من باريس لمعالجة قضايا الذاكرة التي تظل تنغص أي تطور في التعاون السياسي

والاقتصادي بين الجانبين.

يـة ولا تـزال إلى اليـوم بـاريس تتبـع سـياسة الهـروب إلى الأمـام في ملـف تسـليم أرشيـف الثـورة الجزائر
ية إلى صاحبهــا الأصــلي (الجــزائر)، كمــا تعمــل في كــل مــرة علــى تســليم جمــاجم وحقبتهــا الاســتعمار

الشهداء الجزائريين الموجودين في متحف الإنسان بباريس.



في كل مناسبة وطنية تتجدد الأصوات في الجزائر المطالبة باعتذار فرنسا عن
جرائمها والاعتراف بها، والداعية إلى سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في

الجزائر، لكن تبقى حتى اليوم مجرد نداءات لم تستطع إرغام باريس على دفع
ثمن ما اقترفته في حق الجزائريين

يارته الجزائر خلال حملته الانتخابية وفي فبراير الماضي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء ز
في مقابلة مع قناة الشروق نيوز الخاصة: “الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة
ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار

لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات”.

يــر واســتعمرت فرنســا الجــزائر منــذ  حــتى ســنة  عنــدما نــالت اســتقلالها، بعــد ثــورة تحر
اســتمرت  ســنوات ونصــف، وإلى اليــوم، لم يــف مــاكرون بوعــوده، ممــا جعــل الكثــير يعتقــدون أن
تصريحه الذي هز الطبقة السياسية الفرنسية وقتها لم يكن سوى مجرد كلام هدفه جذب أصوات

كبر جالية مسلمة وعربية في فرنسا. أ

وفي كل مناسبة وطنية تتجدد الأصوات في الجزائر المطالبة باعتذار فرنسا عن جرائمها والاعتراف بها،
والداعية إلى سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لكن تبقى حتى اليوم مجرد نداءات لم

تستطع إرغام باريس على دفع ثمن ما اقترفته في حق الجزائريين.
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